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يسعى الجيش المصري إلى فرض أمر الواقع في الشا المصري بشكل عام والشا السيناوي بشكل
خاص بدعوى ” مكافحة الإرهاب ” والحفاظ على الأمن القومي ، حيث فرضت المؤسسة العسكرية
نفســها كمؤســسة بديلــة لســد الفراغــات السياســية والاقتصاديــة وحــتى الاجتماعيــة ، وربمــا الدينيــة
والقضائيــة ، وهــذا قــد يــؤدي لصراع بين الســلطة المصريــة ” العســكرية ” مــن جهــة والشــا المصري

والمنظمات المدنية من جهة .

وفيمـــا يخـــص الجماعـــات المســـلحة في شمـــال ســـيناء ، فمـــن المتوقـــع اســـتمرار مســـلسل العمليـــات
ية التي تمرست عليها تلك الجماعات ، حتى في ظل وجود المنطقة العازلة ، إضافة إلى خبرتها الانتحار

الجغرافية بـ ” شمال سيناء” التي تعد جديدة بالنسبة للجيش المصري الوافد اليها مؤخراً .

تحظى المنطقة العازلة بدعم ” أميركي إسرائيلي ” ، فمصر لا تقوى على إقامة هكذا مشروع لوحدها ،
خاصة في ظل تردي وضعها الاقتصادي نتيجة الاحتقان السياسي ، وهذا ما يعني أن المنطقة العازلة
تخــدم الأمــن الإسرائيلــي بدرجــة أساســية ، وبطبيعــة الحــال مصــلحة إسرائيــل يعــني ضرب المقاومــة

الفلسطينية .

بصرف النظر عن الموقع الجغرافي لشبه جزيرة سيناء وأهميتها الاستراتيجية وثرواتها الطبيعية ، فإنها
عاشت عزلةٍ سياسيةٍ واجتماعيةٍ وحتى تنمويةٍ طوال عقودٍ ماضية ، وبخاصة بعد اتفاقية ” كامب
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ــة الوجــود العســكري ديفيــد ” بين مصر و” إسرائيــل ” ، والــتي ينــص ملحقهــا الأمــني علــى محدودي
مت الاتفاقية شبه جزيرة سيناء إلى ثلاث مناطق عسكرية ” أ ” و ” ب ” و المصري في سيناء ، لقد قس
” ج ” ؛ وتعــد المنطقــة الأخــيرة الأخطــر بوصــفها تمثــل الشريــط الحــدودي مــع الأراضي الفلســطينية
ياً يعزله عن العالم الخارجي ضمن ما بات المحتلة وقطاع غزة ، والذي يُفرض عليه اليوم طوقاً عسكر
يسمى بـ ” المنطقة العازلة ” وهي تحاذي قطاع غزة بطول  كم وبعمق  م حتى الآن، وهي
قابلة للزيادة ، وبالمقابل ، يعد الشريط الحدودي بين ” إسرائيل ” ومصر ، والذي يبلغ طوله كم

آمناً بالنسبة إلى القيادة المصرية .

كـثر مـن زاويـة ، لكـنّ المسـتهدف الأسـاسي مـن هـذه الخطـوة المصريـة هـذا المشهـد يمكـن قراءتـه مـن أ
الجديدة هي “الأنفاق ” ومن يقف وراءها ، وبصفة عامة ، تعد هذه الأنفاق ” غير شرعية ” ، لكنّ
ظهورها كان نتيجةً لتعطيل العمل في معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة ، فما البديل من ذلك؟

وما هي أهداف المنطقة العازلة ؟ وما انعكاساتها على مستقبل الأمن القومي المصري وقطاع غزة ؟

الموقف ” الإسرائيلي “

لا تعدّ فكرةُ المنطقة العازلة جديدةً ؛ فهي تمثل رغبةً ” إسرائيلية ” قديمة ومتجددة ، كما أنها كانت
مطروحة إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك ، لكنه لم يتجرأ على تنفيذها لعدة أسباب ، أهمها
: رغبته في تهيئة المناخ السياسي المناسب لتمرير مشروع توريث الحكم لابنه من دون مشكلات تؤثر في
سمعته ، أما الأمر الجديد في هذا الشأن فهو التحول ” الإسرائيلي ” حيال القبول بالوجود العسكري
المصري علــى الشريــط الحــدودي مــع الأراضي الفلســطينية المحتلــة في محافظــة شمــال ســيناء أو مــا
يسمى بالمنطقة ” ج ” ، في الوقت الذي كانت ترفض من قبل أي وجود عسكري مصري عدا عناصر

محدودة من الشرطة المدنية ، بموجب بنود اتفاقية السلام بينهما .

ويمكن تفسير هذا التحول السريع في الموقف ” الإسرائيلي ” حيال القبول بالوجود العسكري المصري
في سيناء عبر احتمالين :

الأول : أنّ “إسرائيل” لم تعد تشعر بوجود خطر يمكن أن يشكله الجيش المصري حيالها ، وأنّ هناك
ربمـــا تفاهمـــات بين الطـــرفين ؛ إذ يشـــير ” رعنـــان جيســـن ” المتحـــدث الســـابق باســـم الحكومـــة ”
 تجــاه الموقــف مــن الجيــش المصري في ســيناء ، فقــد قــال : ” أتــذكر

ٍ
 كــبير

ٍ
الإسرائيليــة ” ، إلى وجــود تغــير

حينمــا كنــت أقــوم بالانســحاب مــن ســيناء ، وفي ذلــك الــوقت كــان همّنــا الأســاسي أن تصــبح ســيناء
يــد أن يبقــى في منطقــة منزوعــة السلاح لا وجــود للجيــش المصري فيهــا ، مــا قلنــاه ضــاحكين هــو : نر
سـيناء فقـط البـدو والجمـال ، يـا إلهـي ! لـوكنت مـدركاً مـا أدركـه اليـوم لقلـت : خـذوا البـدو والجمـال

. ([]) ” سيناء واتركوا الجيش المصري فيها خا

إنّ هـــذا المتغـــير الجديـــد يشـــير إلى عـــدم اســـتشعار الحكومـــة ” الإسرائيليـــة ” أي خطـــر مـــن الوجـــود
العسكري المصري ، وأنها تطمح ربما في تحويله إلى شرطي بالوكالة لحماية أمنها ، عبر خنق المقاومة
الفلســطينية بقطــع قنــوات الإمــداد الغــذائي والعســكري ، فضلاً عــن مجابهــة الجماعــات الجهاديــة في
الداخل المصري ، وبناءً على ذلك ، تتوقع ” إسرائيل” رفع وتيرة التوتر بين مصر والفلسطينيين ، ففي



حــال اســتجابت الســلطات المصريــة للمطــالب ” الإسرائيليــة ” بـــ”التضييق علــى قطــاع غــزة ” ، فقــد
يــدخل الجيــش المصري في مواجهــة مــع فصائــل المقاومــة الفلســطينية مــن جهــة ، ومــع الجماعــات

الجهادية داخل سيناء من جهة أخرى .

الثاني ، أنّ ” إسرائيل ” تقوم بإعادة ترتيب أولوياتها ؛ فبعد أن أظهرت حرب غزة الأخيرة قوة المقاومة
الفلسطينية وفشل الجيش ” الإسرائيلي ” في القضاء عليها ، فقد باتت في نظر ” إسرائيل ” تمثل
التهديد الحقيقي والمباشر لأمنها، لذلك فإنّ خير وسيلة لاحتواء خطر المقاومة وتفكيكها هي دخولها

في مواجهة مع طرفٍ عربي كالجيش المصري ؛ ما يؤدي إلى استنزافهما معاً .

وبالنسـبة إلى الموقـف الأمـيركي المؤيـد ” لإسرائيـل ” علـى الـدوام ، فـإنّ الولايـات المتحـدة تنظـر إلى مصر
بوصفها حليفاً قوياً وأساسياً لها ، وبخاصة فيما يتعلق بدورها في المحافظة على أمن ” إسرائيل ”
الـذي يمثـل حجـر الزاويـة في سـياسة أميركـا الـشرق أوسـطية ؛ فـالجيش المصري يحظـى بالمرتبـة الثانيـة
مـن الـدعم الأمـيركي بعـد الجيـش “الإســـرائـيــلي ” ، وبالطبـــــع ، تــــبارك الولايـات المتحـدة أي خطـوات
يادة أمن ” إسرائيل ” وتعزيزه ، مثل مشروع المنطقة العازلة بين مصر وقطاع غزة ، كما من شأنها ز

.([]) ” صرحت بذلك المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ” جنيفر ساكي

وعلى أية حال ، فقد كانت الإجراءات التي قام به الرئيس المصري المعزول محمد مرسي من جمعه بين
الإجراءات الأمنية والمفاوضات والوساطة مع القبائل ومع التيارات السياسية والجهادية المختلفة ،
والسعي لتحسين الأوضاع الاقتصادية لسيناء ، وتدمير للأنفاق ، خطوةً صحيحةً لمعالجة الأمور في
سيناء ، وهي تدابير لم تشعر ” إسرائيل ” بالرضا تجاهها ؛ لأنّ ما سعى إليه ” مرسي ” هو سحب أي
يعــة لاخــتراق الطــيران ” الإسرائيلــي ” للأجــواء المصريــة ، كمــا أنّ فتــح معــبر رفــح كــان هــدفه وقــف ذر
الهجمـــات ” الإسرائيليـــة ” علـــى قطـــاع غـــزة ، وكسر حصـــاره ، وهـــو مـــا تعتـــبره “إسرائيـــل ” إحباطـــاً

لمشروعها .

ية الدوافع المصر

لا شــك في أنّ تــأمين الحــدود يعــدّ حقــاً ســيادياً ، ولكــن اللافــت في الأمــر في حالــة حــدود ســيناء هــو
التعامـل الفـضّ مـع المهجّريـن مـن بيـوتهم ، واسـتخدام القـوة لإخراجهـم منهـا ، والعمليـات المفاجئـة
دون ترتيبـات مسـبقة ودون إيجـاد البـديل لمـن فقـدوا منـازلهم ، والـتي يقـدر عـددها بنحـو  منزلاً
تســكنها  أسرةً ، ومــن ثــمّ ، فقــد كــانت طريقــة تعامــل الســلطات المصريــة هــذه مســتفزة لأهــالي
سيناء ، كما أنها شكلت عاملاً لظهور الجماعات المسلحة ، إنّ فشل التجربة الديمقراطية واستمرار
الاعتقالات بين أوساط النساء ، وهو ما يعتبر مخالفاً لعادات وتقاليد المجتمع السيناوي ، سهّل على

الجماعات المسلحة إيجاد مبررات لمواجهة الجيش وتنفيذ عمليات انتحارية ضد عناصره .

ويبــدو أنّ ثمــة دوافــع لإنشــاء المنطقــة العازلــة مــع غــزة ، والممارســات الأخــيرة في ســيناء ، فضلاً عــن
التدخل العسكري في المعارك الجارية في ليبيا ، وما يكشف عن تلك الدوافع ، خطاب السيسي أمام
كد أهمية ” محاربة الإرهاب ” ، وذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة في  سبتمبر  ، حيث أ
في محاولةٍ منه لإضفاء الشرعية القانونية على نظام الانقلاب العسكري ، وتقديم هذا النظام بوصفه



شريكاً في المنظومة الدولية ويمكن الاعتماد عليه ، وقد ذهب السيسي إلى أبعد من ذلك من أجل
يه ديلا سـيرا Corriere della Sera الإيطاليـة ، استرضـاء الخـا ، ففـي تصريحـات لـه لصـحيفة كـور
تعهد بحماية أمن ” إسرائيل ” بوصفها دولة جارة ، فقال إنه : ” مستعد لإرسال قوات مصرية إلى

. ([]) ” الأراضي الفلسطينية لضمان أمن ” إسرائيل ” والعمل المشترك ضد الإرهاب

يدرك السيسي أنّ عدة قوى دولية وإقليمية ومحلية تؤيده وتدعم الخطوات التي يقوم بها ، كما
يدرك أنّ برنامجه يجب أن لا يخ عن رغبات تلك القوى ، وأنه بدون ذلك سيتم الاستغناء عنه ،
يته ضمن الأطر المرسومة ، وفي ولذلك ، فهو يسعى جاهداً إلى إرساء قواعد حكمه وضمان استمرار
المقابــل ، هــل يــدرك الســيسي أنــه قــد يكــون مجــرد حلقــة في ســلسة طويلــة ؟ كمــا يبــدو ، أنّ عمليــة
يو محتمـل ، وذلـك بسـبب عـدم قبـوله لـدى الشـا المصري والعـربي التخلـص منـه قـد تكـون سـينار
ومناصري حقوق الانسان في العالم ، ومن الشواهد على ذلك إطلاق سراح مبارك بصورة غير طبيعية
، على الرغم من علمه أن مبارك يشكل ازدواجية في ولاء رجال الدولة العميقة كشخصية منافسة له
، وكذلــك إدخــال الجيــش المصري في عــداء مــع الســلطات الليبيــة عــبر دعــم اللــواء خليفــة حفــتر ، ثــم
ضغطـه علـى المقاومـة الفلسـطينية بإقامـة المنطقـة العازلـة والـتي قـد تسـهم في تقليـص شعـبيته علـى

نحو كبير .

انعكاسات مشروع المنطقة العازلة على قطاع غزة

يع إعــادة الإعمــار بعــد الحــرب ” الإسرائيليــة ” الأخــيرة ، إلا أنّ اســتبشر أهــالي قطــاع غــزة بــإقرار مشــار
مشاريع الجدران الاسمنتية والمناطق العازلة تخطو خطوات حثيثة وجدية أسرع من ” إعادة الإعمار
كثر المتضررين من إقامة المنطقة العازلة ، حيث ستزيد هذه ” ، ويعد قطاع غزة بسكانه ومقاومته أ
المنطقة من المعاناة الإنسانية عبر قطع كثير من الإمدادات الغذائية والطبية وغيرها ، كما ستقيّد عمل
يع إعـادة إعمـار قطـاع غـزة مـن شأنـه مفاقمـة المقاومـة الفلسـطينية وقـد تضعفهـا ، إنّ تأجيـل مشـار
يــادة هــوة الأزمــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية ، كمــا ســيكون لهــا انعكاســات ســلبية علــى ز
الخلاف بين حركة حماس والنظام المصري وتقويض المفاوضات غير المباشرة مع الجانب ” الإسرائيلي

” والمصالحة الفلسطينية .

يرة سيناء إلى أين تتجه الأمور في شبه جز

لا يتوقـع أن يجـد مـشروع إقامـة المنطقـة العازلـة معارضـةً مـن أي تيـار ، وبخاصـة أنـه يحظـى بـدعم ”
إسرائيلــي ” وأمــيركي ، وحــتى عــربي ولــو بشكــل غــير معلــن ، ولكــن بمــا أنّ التهديــدات للأمــن القــومي
المصري تأتي من الداخل وترتكز على أرضية سياسية – أيديولوجية واجتماعية ، فمن غير المتوقع أن
تنحصر مشكلة النظام المصري مع الجماعات الجهادية ، بل تتعدى ذلك إلى مشكلة مع قطاع واسع

من المجتمع السيناوي ؛ ما يجعل المنطقة العازلة لا تؤدي الغرض منها تماماً .

كما تسهم منهجية التحريض التي يتبعها الإعلام المصري تجاه حركة حماس والفصائل الفلسطينية
الأخرى وتلفيق التهم إليهم بتهديد الأمن القومي المصري في إيجاد المبررات لاستمرار إغلاق معبر رفح
الذي كان من المفترض أن يفتح على الدوام بصورة شرعية بعد تدمير الأنفاق ” غير الشرعية ” ، وقد



ينعكس ذلك على تدهور العلاقة بين مصر وحركة حماس ؛ فإذا تعرضت فصائل المقاومة لضربات ”
إسرائيلية ” من جهة ، وخضعت لحصار مصري من جهة أخرى ، فإن ذلك قد يشجع أعداداً إضافية
من المصريين على الانضمام إلى الجماعات المسلحة في سيناء ، ما يزيد من توتر الأمن في مصر ، وهي

نتيجة قد تكون معاكسة لما تهدف إليه المنطقة العازلة .

إنّ سيناء قد تكون مرشحة لأن تبقى مصدر قلق ، وقد يصل الأمر إلى المطالبة بحكم ذاتي من قبل
يو الانفصـــال غـــير مســـتبعد ، ســـيما إذا اســـتمرت ســـياسة القمـــع المجتمـــع الســـيانوي ، أي أن ســـينار

يع التنموية . ية والمشار والتهجير والابتعاد عن المقاربات الحوار

حتى الآن ، ليس ثمة ما يشير إلى أنّ السلطات المصرية تسير نحو النهج الصحيح لمعالجة التوترات عبر
فتح قنوات الحوار مع القبائل وتنفيذ خطة تنموية ذات أبعاد استراتيجية ترتكز أولوياتها على تشغيل
ية ” وكذاك فتح قنوات الأيدي العاملة للحد من البطالة ، ودعم المشاريع الصغيرة ” الزراعية والتجار
يــاً التواصــل بين ســيناء وبقيــة المحافظــات ، وتشجيــع الاســتثمار ، بــإعلان ســيناء منطقــة واعــدة تجار
ية وســياحياً ، ومنــح مزايــا للمســتثمرين ، مثــل الاســتثناءات الضريبيــة التنافســية ، والبيئــة الاســتثمار
الآمنة ، عندها ستشهد المنطقة نجاحاً كبيراً في المجال الاقتصادي والتنموي ، نظراً لما تحظى به سيناء

من مقومات طبيعية وموقع استراتيجي مهم .

بهكــذا إجــراءات ؛ يمكــن الســيطرة علــى أنشطــة وتحركــات الجماعــات المســلحة ، أمــا في حــال اســتمر
النظام العسكري الذي لا يعرف إلا لغة القوة ، ويؤمن بها كحل لكل التحديات ، بعيداً عن دراسة
العوامل التي أدت اليها ، بل على العكس من ذلك ، قد تمثل الممارسات الأمنية أحد أهم الأسباب

التي أدت إلى التطرف ونتوء جماعات مسلحة .

ومن الأهمية بمكان ؛ النظر الى البلدان التي تشهد اليوم موجات عنف بعد سقوط أنظمة عسكرية
كثر منه لتنمية العنصر البشري ، ويعتقد حكمت لعقود من الزمن وأعطت القوة العسكرية اهتمام أ
أنما أخ تونس بشكل يختلف عن نظيراتها من دول الربيع العربي : عدم تدخل مؤسسة الجيش
في حكم ما قبل الثورة في عهد ” زين العابدين بن علي ” ، ما يعني أنه يتوجب على الشعوب العربية
إبعاد المؤسسات العسكرية عن الحكم ، أذا ما أرادت ممارسة الحياة المدنية وإرساء دولة القانون ،
ــه ســيكون محــدوداً لا يرتقــي إلى حــد وأي معالجــات في ظــل وجــود العســكر علــى هــرم الحكــم فإن

تطلعات الشعوب

([1]) الصندوق الأسود – ” سيناء .. الحديقة الخلفية ” وثائقي على قناة الجزيرة

([2]) موقع وزارة الخارجية الأميركية
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